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 بنية الجملة العربية في منظور الدارسين المحدثين
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 ملخص:
، فالنظرية الألسنيّة  الحديثة من الجملة محورا لها قبل أي شيءاللغوية تتخذ الدراسات     

لى شكل أنّها مجموعة من الجمل، كل جملة منها تحتوي ع منطلقالحديثة تحلل اللغة من 
صوتي وعلى تفسير دلالي ذاتي يقترن بالشكل الصوتي، وقواعد الجملة هي التي تفصل 
التوافق بين الصوت والدلالة ، وممن عرضوا لدراسة الجملة العربية من المحدثين عبد 

 الرحمن أيوب و هذا ما سنقف عليه في بحثنا هذا . 
Abstract:   

     The modern linguistic studies of the sentence are the focus of it before anything 

else. The modern Al-Nisa'i theory analyzes the language as a group of sentences, 

each of which contains an audio form and a self-explanatory interpretation 

associated with the phonetic form. The rules of sentence are the differences 

between sound and significance, Presented to study the Arabic sentence of the 

modernists Abdul Rahman Ayoub and this is what we will stand in this research. 

  ــــ مهاد : 
لا يجد أبوابا و فصولا تتناول  مراحلهاإنّ المتتبع للدّراسات النحوية القديمة في مختلف    

بوصفها كيانا مستقلا له من الأهميّة في الدّراسات النحوية ما يفوق  الجملة بالدراسة،
ن الموضوعات النحوية الأخرى التي سخر لها النحاة جهدهم بعيدا عن الإطار الذي كا

و اللحمة ينبغي أن تدرس من خلاله، ألا وهي الجملة التي تمثل قاعدة الكلام الأساسية، 
والوحدة الدنيا للفهم والإفهام في عملية التبليغ، وهذا  و المرقاة لمدارج القول ،  لسدى الكلام ،

ر فهم أسراتروم ما جعلها محل اهتمام في أي دراسة لغوية ، ومنطلقا أساسيا في كل دراسة 
 اللغة ودقائقها فهما صحيحا .

ــــ الجملة في النظر النحوي لعبد الرحمن أيوب : 1  
الذين تلقوا علم اللغة الحديث في أوربا، ثم  تور"عبد الرحمن أيوب" من الدارسينكان الدك   

 في الدّراسات اللّغوية العربية وحاولوا تطبيقاتها عليها.المختلفة أدخلوا مناهجه 
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محاولة "أيوب" في كتابه " دراسات نقدية في النحو العربي" الذي ظهر سنة وقد تجلت     
م؛ فقد بنى نقده في هذا الكتاب على الانتساب الصريح لمدرسة بعينها من مدارس ما 1957

يسمى بالمنهج الوصفي وهي المدرسة التوزيعيّة، التي تزعمها هاريس، فقد دعا إلى استبعاد 
واعتماد الشكل والوظيفة أساسًا في تصنيف الوحدات اللّغوية  التعليل الفلسفي والمنطقي،

 واستبعاد المعنى في التحليل اللّغوي .
كتاب " أيّوب " يستطيع أنّ يجمع المبادئ والأصول التي الانتباه في الذي يسترعي إنّ    

ا على أساسها أقام نقده لنمط معين من التفكير النحوي عند العرب، والتي يمكن أن نوجزه
 فيما يلي:

 الوصفية مقابل استبعاد التعليل الفلسفي والمنطقي. - 1 
 استبعاد المعنى، أو الدلالة، في التحليل اللّغوي. - 2 
 اعتماد الشكل والوظيفة أساسًا في تصنيف الوحدات اللغوية. -3 
لال وانطلاقا من هذه المبادئ  يعرض المؤلِّف لنمط التفكير النحوي الذي ينتقده من خ    

 .الكلمة والكلام :محورين اثنين هما
رفض "أيّوب" التقسيم الثلاثي للكلمة ورأى أنّ هذا التقسيم جاء نتيجة لتأثر ــــ الكلمة:  أ 

 النحاة بنظرية أفلاطون في الموجودات والتي قسمها إلى ثلاثة أنواع هي:
 والحكمة. الذوات: وهي أمور مادية أو معنوية، كالكرسي، والحجرة أو الصبر - 1
الأحداث : وهي أفعال تقع في زمن خاص مثل: الضرب أو الكلام الذي يقع في زمن  - 2

 ما، والذي تشير إليه كلمة "ضرب" أو "تكلم".
 3- علاقات : تربط بينهما، ويتميز هذا النوع الثالث بكونه مجرد اعتبار ذهني)1( .

فلاطون الألفاظ في )لغته الإغريقية( بناءً على هذه النظرية الفلسفية في الموجودات قسم أ  
على أساس دلالتها على هذه ا موجودات؛ فقال بأنّ الكلمة قسمان: اسم وهو ما يدل على 
ذات، وفعل وهو ما يدلّ على حدث، وهناك نوع ثالث يدلّ على العلاقة بين الذات والحدث 

 سمّاه أفلاطون بالعلاقة)2(.
وا الكلمة إلى أقسام ثلاثة لنفس الاعتبار الذي قام عليه ويرى "أيّوب" أنّ النحاة العرب قسم  

تقسيم أفلاطون وأنّ تعريفاتهم تنطبق على أجزاء الموجودات التي ذكرتها فلسفة أفلاطون 
 لأنّهم قالوا: 

 ـ الاسم : وهو الكلمة التي تدلّ  على معنى في نفسها دون علاقة بالزمن. 1
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 معنى في نفسها مع علاقتها  بالزمن.  ـ الفعل: وهو الكلمة التي تدلّ  على 2
 3 ـ الحرف : وهو الكلمة التي تدلّ  على معنى في غيرها دون علاقة بالزمن)3(.

وهذه التعريفات قائمة على أساس الدلالة المجرّدة ولهذا فهي لا تتصف بالكمال لأنّها   
في جميع ما وحدها لا تكفي لحصر جميع الأفراد التي يجب أن تدخل في نطاقها ولا لن

 عداها من الدخول فيه)4( .
ولما أحسّ النحاة بقصور التقسيم ــــ كما يقول ــــ أكملوا تعريفهم لأقسام الكلام بما سمّوه   

"العلامات" لأنّها ــــ حسب رأيه ـــــ أكثر قيمة من التعريفات التي اعتمدت على المعيار 
 ائج التالية :، وينتهي من مناقشة النحاة إلى النت(5)الدلالي

ـ التعريفات الدلالية التي ذكرها النحاة لا تصلح، وذلك لانتقاص شروط التعريف العلمي  1
 فيها.

ـ إنّ العلامات التي ذكرها النحاة هي وحدها التي تدخل الفعل أو الاسم أو الحرف في  2
 نطاق الأسماء والأفعال والحروف، وتخرج سواها عن النطاق الخاص به.

انت العلامات هي التي تميز بين أقسام الكلام، فإنّها هي التي يمكن أن يطلق ـ لما ك 3
 عليها أنّها جامعة ومانعة، وبالتالي يجب أن تكون العلامات هي أركان التعريف.

و هو يذهب إلى أنّ النحاة ـــ وهم يحاولون أن يبتعدوا عن تقسيمهم السابق للكلام ــــ أضافوا   
لأقسام ، أنماطا أخرى من العلامات هي ـــ حسب رأي أيوب ــــ أدل على إلى تعريفاتهم هذه ا

الأقسام من تلك التعريفات ، وهو يستشهد على ذلك بأنّ ما يدل على أنّ " ليس " فعل لا 
بها ، مثل قولنا : " لست و لستم" يتمثل في الحدث بل إنّ ذلك يتعين بالضمير الذي يتصل 

(6). 
لقول بأنّ هذا الأمر يفضي إلى رأي المدرسة الشكلية في الدراسات وينتهي بعد ذلك إلى ا  

اللغوية التي تتحكم في تصنيف أقسام الكلام، لاعتبار الدلالة، بل باعتبار الشكل، كعدد 
 .(7)الحروف فيها، وترتيبها، أو غير ذلك من الأمور المادية

، كما رفض علل البناء إنّ مذهب "أيّوب" يرفض المعيار الدلالي في تقسيم الكلام    
والإعراب التي تقوم على مبدأ القوة والضّعف، واعتمد في ذلك على منهجه الشكلي، والذي 

 بني على أساس وظائف العناصر اللّغوية.
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 ـ الكلام :ــ ب
أنّ علم النحو هو مجموع نماذج الجمل في لغة ما من اللّغات أمّا  ىلعيركز "أيّوب"    

هذه النماذج فليست علمًا بل مجرد أحداث واقعية سمّاها علماء اللغة الأمثلة التطبيقية ل
 .(8)المحدثون بالكلام

قصدوا بهذا الأحداث الواقعية لا  في تعريفهم للجملة، القدامى كما يرى " أيّوب" أنّ     
النماذج التركيبيّة، وهو ما يوسِّع نطاق البحث توسيعًا يتنافى ومقتضيات وضع النظريات 

ما دلّ على أكثر من معنى » ة، و بنى استنتاجه هذا انطلاقا من تعريفهم للكلام بأنّه:العلميّ 
 .(9)«مفرد و أفاد فائدة تامة

حيث يلاحظ على هذا التعريف أنّه يصلح لأنْ يطلق على جملة واحدة كما يصلح أيضًا   
ن الجملة، لأن يطلق على عدد لا حصر له من الجمل. ومعنى هذا عنده أنّ الكلام أعمّ م

 .(10)وهو بهذا الاعتبار تعريف قريب من تعريفات علماء اللّغة للكلام
ثمٍّ ناقش " أيوب " مفهوم الجملة عند علماء اللغة ، و يرى أنّهم فرّقوا تفريقا دقيقا بين      

الجملة بوصفها أمرا واقعيًّا، و بين وصفها نموذجا يصاغ على قياس منه العديد من الجمل 
، و بين هذا التفريق الدقيق بين الجمل الواقعيّة و الجمل النموذجيّة المقيسة على ة الواقعيّ 

الجمل الواقعيّة بمثال ، فمثلا عبارة ) المبتدأ و الخبر جملة اسميّة ( هي مثال واقعي لنموذج 
ي ( و يفرِّق إذن بين ما يسمّى بـــ ) الحدث اللّغوي ( و) النموذج التّركيب.(11)العبارة الأولى

التي تأتي على مثاله الأحداث اللّغوية ، و من اللازم أن نفرِّق بين نماذج الجمل التي توجد 
في لغة من اللغات و بين الأمثلة التي تتردّد في استعمالنا لكلِّ منها ، فعلم النحو هو علم 

 . (12)غوي النماذج التّركيبيّة ، و جميع التأويلات النّحوية تفسير لواقع الجملة أي للحث الل
و النموذج التركيبي في مفهوم الجملة عند علماء اللغة وهذه التفرقة بين الحدث اللغوي    

المحدثين قد تبدو أول وهلة أثرا من آثار المدارس الشكلية ، التي تقوم بتحليل نموذج معيّن 
و أقرب  إلى عدد غير محصور من الجمل الواقعيّة، وأثرا من آثار التفكير اللغوي الحديث ،

ما يكون هذا التأثر بنحو " بلومفيلد " ، الذي يرى أنّ الجملة ليست مجرد مجموعة من 
" هل قال؟ "    الكلمات ، بل فيها عدد من النماذج التّركيبية المتداخلة ، وذلك نحو قولنا : 

فيه نموذج لتركيب الكلمات ، أو هو ) أداة استفهام + فعل ماض ( ، أو ما يسمى 
ت المباشرة ، و نموذج للنغم هو ) نغم متوسط + نغم مرتفع هابط ( ، ونموذج للنبر بالمكونا
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) نبر خفيف + نبر شديد (، فتطبيق هذا العدد من النماذج المجتمعة فضلا عن نطق 
ن الجملة الواقعيّة التي تفيد فائدة يحسن السكوت عليها   . (13)الكلمات ، هو ما يكوِّ

ارة إلى أنّ النحاة كانوا، بصدد  ضبط  الألفاظ  على وفق  تجدر الإش وفي هذا السياق  
في إيصال   المنهج  العربيّ في الحقبة  المحدّدة  لديهم، أمّا العناصر غير اللفظيّة  المؤثرة  

 المعنى إلى السامع  كالنبر  والتنغيم، فهو ممّا لا ينضبط على وفق  نهج محدّد، بل يخضع
ها لا تخضع لضبطٍ، فلا مجال لأدائيّة في الكلام، بمعنى أنّ الأشخاص، وطرائقهم ا لاستعمال

، فهو في صددلأن نقول مثلا: إذا قال القائل )محمدٌ( بكذا درجة من شدّ  النداء،  ة  الصوت 
ذا قاله بكذا درجة، فهو في صدد   بذلك بما قالته العرب، وعلى هذا  دالإخبار، لأنّنا لا نتقيّ  وا 

النحويّين من التقعيد بنظر الاعتبار عند نقدنا للنحو ينبغي أن نجعل هدف  الأساس  
 . (14)العربيّ 

و قد عاب " أيوب " على النحاة أنّهم لم يفرقوا بين " النموذج التركيبي " نحو قولنا : ) اسم   
، و " الحدث مسند إليه + مسند ( الذي يصاغ على قياس منه عدد لا حصر له من الجمل 

حمد قائم " ، و نحوه . و يرى أنّه من الضروري أن نفرق بينهما اللغوي " نحو قولنا : " م
 حتى لا نتخبط بين المثال و الواقع ؛ وقد وقع النحاة ـــ كما يرى ــــ في هذا الخلط)15(. 

لكن الحقيقة أنّ التفرقة بين " النموذج التركيبي " و " الحدث اللغوي " ليس له أي علاقة     
ولا وشائج بينها و بين المعنى الدلالي الذي تؤديه ، بل على العكس ببناء الجملة العربية ، 

من ذلك ، إذ تعدّ هذه التفرقة مظهرا من مظاهر المدرسة الشكليّة ؛ التي من ضمنها مدرسة 
" بلومفيلد " و التي استبعدت المنحى الدلالي من النص ، و المثال التركيبي الذي ساقه " 

جملة لفقدانه أركان الجملة ، و لعدم إفادته معنى يحسن أيوب " ) هل قال؟ ( لا يعدّ 
 السكوت عليه .  

"أيّوب" عند ما عاب على النحاة القدامى أنّهم لم يفرقوا  كما خالف "عطا محمد موسى"   
بين نماذج الجمل التجريدية نحو: اسم مسند إليه + اسم مسند، والجمل الواقعية المعبِّرة عن 

د قائم"، حيث يرى أنّ ذلك كان يجري بشكل عفوي، وحجته في ذلك أحداث لغوية نحو:"محم
هو حديث سيبويه عن المسند والمسند إليه؛ لأنّ هذان المصطلحات ـ حسب رأيه ـ 
مصطلحان يدلان على نموذج تجريدي يمكن من خلاله أن نقس  عليه عددًا لا حصر له من 

 . (16)الجمل
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    وقد حاول بعض الدارسين المحدثين ربط هذه التفرقة بالتراث اللغوي العربي القديم)17( ، 
في "  باب المسند و المسند إليه" : " وهما ما لا يغني  هـــ ( 180) ت  مستدلا بقول سيبويه

واحد منهما عن الآخر ")18(. لكن هذا النموذج التركيبي هل يفيد فائدة تامة يحسن السكوت 
تدخل في البحث النحوي في مرحلة التقعيد ، أمّا مرحلة التركيبية عندها ؟ ثمّ إنّ هذه النماذج 

وضع القوانين الضابطة فالجمل دائما ما تنطلق من الأحداث اللّغوية ، و هي التي تفيد فائدة 
  تامة. 

فيــه  الجملــة، كانــت تشــتركعلــى أنّ نظــام  ، يــنص"الــرحمن أيــوب عبــد"ومــن هنــا نجــد أنّ    
عــالم العربــيّ والغربــي، مــن حيــث إنّ الجملــة عنــدهم " البحــث النحــويّ، فــي ال معظــم اتجاهــات

، وهــو نظيــر Predicate، وهــو نظيــرٌ للمســند إليــه عنــد العــرب، ومــن Subjectتتكــون مــن 
الـرحمن  ف منهـا النظـام الجملـيّ، حـرص " عبـد, وفي ضوء هذه الثانئية التـي يتـألّ (19)المسند."
، نــصّ عليهــا علمــاء اللغــة  المحــدثون، ، عــن مســألةٍ "، منــذ البــدء، علــى أن يبــدأ الحــديث أيــوب

باعتبارهـا نموذجًـا يصـاغ  (20) وهي ضرورة التفريق " بين الجملة  باعتبارهـا أمـرًا واقعيًّـا، وبينهـا
ذلــك، أذكــر لــك أنّ عبــارة )المبتــدأ  مــن الجمــل  الواقعيّــة ، ولتوضــيح علــى قيــاس منــه عــددٌ عديــد

)محمــدٌ قــائمٌ جملــةٌ  ميّة، بينمــا تصــف عبـارةذج الجملــة  الاسـســميّة(، تصـف نمــو اوالخبـر جملــة 
ـــارة  ذا صـــحّ أنّ العب ـــى، وا  ـــارة  الأول ـــا، لهـــذا النمـــوذج المشـــار  إليـــه فـــي العب ـــالا واقعيًّ اســـميةٌ( مث

مثــالا لهــا، فإنّــه مــن الــلازم أن  ، تصــفالاســمية، وأنّ الثانيــة نمــوذج الجملــة الأولــى، تصــف
التي تتردّد فـي اسـتعمال نا  الأمثلة للغات، وبينفي لغة من ا دالجمل التي توج نماذج نفرق بين

 . (21)لكلٍّ منها."
فيّ، الـــذي يؤمــــن بـــأنّ " ـاسٌ للفكـــر  البنيــــويّ الوصــــولا شـــك أنّ هـــذا المعنـــى، هـــو انعكـــ

، هـو مـا يسـمّى بعلـم النحـو  ، أمّـا الأمثلـة  Syntaxمجموع نماذج  الجمـل  فـي لغـةٍ مـن اللغـات 
ـــة لهـــذه  النمـــاذج،  ـــة، ســـمّاها علمـــاء اللغـــة  المحـــدثون التطبيقيّ ـــا، بـــل أحـــداثاً واقعيّ فليســـت علمً

 . (22)بالكلام."
أمّا عن علاقة مفهوم الجملة بالقضية المنطقية فيرى "أيّوب" أنّ النحاة قد عرّفوا الجملة    

يه  في ضوء القضية المنطقية من حيث أنّها تتركب من ثلاثة أركان هي: المسند والمسند إل
)الرابطة(، ولكنه ينسب هذا التعريف إلى البلاغيين، أمّا النحاة فلم يقولوا بأنّ الرابطة  والإسناد

جزء من الجملة، لأنّ الجملة الاسمية العربية فيها رابطة لفظية، ولكنّهم يقولون بالربط في 
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ن" ه "كائحالة كون خبر المبتدأ ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ، حيث أنّهما متعلقان بمحذوف تقدير 
 وهذا المحذوف نظير الرابطة)23(. 

فقد أخذ على النحاة العرب موقفهم من علاقة الإسناد في الجملة العربية، فذهب إلى أن    
هؤلاء النحاة اعتدوا كلا من الفعل والخبر مسندًا، وكلاًّ من الفاعل والمبتدأ مسندًا إليه، وهو 

تناده إلى التقسيم الأرسطي الذي يعوِّل يرى أنّ هذا التقسيم لا يستقيم على نحوٍ مطرد لاس
 على أن تكون الجملة خبرية فحسب.

ومرد ذلك يعود لعدم تقيد النحاة بالمنهج الشكلي في التحليل الذي يتميز في دراسته          
للغة على ملاحظة المواقع والوظائف المختلفة، وكذلك وصف الواقع اللغوي كما هو من دون 

 ذي يخرج اللغة عن طبيعتها.حاجة إلى التأويل ال
لكن الذي ينعم النظر في هذا المحذوف يجده ليس نظيرا للرابطة، بل هو خبر المبتدأ،     

والجار والمجرور مجرد قيد له، لكن قد يقصدون بالرابط هنا الرابط الإسنادي؛ أي  والظرف
، ولا يقصدون علاقة المسند بالمسند إليه، وهي علاقة المحمول بالموضوع عند المناطقة

 يربط بين طرفي الجملة .  بالرابطة الحرف الذي
هذا ويرى أنّ النحاة والبلاغيين قام تفكيرهم على أساس أنّ الفعل والخبر يمثلان المسند،     

وأنّ الفاعل والمبتدأ يمثلان المسند إليه، وهو يرى أنّ هذا التقسيم لا يستقيم، ويمثل لذلك 
يذهب إلى أنّ هذه الجملة تشتمل على مسند إليهما إذا أعربنا كلمة بالجملة: أقائمٌ محمدٌ؟ ف

)قائمٌ( مبتدأ وكلمة )محمدٌ( فاعلا ، ولو قيل بأنّ كلمة )محمد( قد سدّت مسدّ الخبر وأنّها 
 . (24)ومسندا إليه في الوقت نفسه بذلك مسند، لاقتضى ذلك أن تكون كلمة )محمد( مسندا

كما يرى " عبد الرحمن أيوب " أنّه ليس ضروريا أن يتساوى عدد أجزاء الرمز ) ويقصد     
المسند والمسند إليه (، مع عدد المرموز إليه ) ويقصد الجملة المثال(، وبذلك فإنّه ليس لزاما 

، و يرى أنّ النحويين قد ذكروا الكثير من حالات (25)أن تتكون الجملة من مسند ومسند إليه 
 القول بوجود نوع من الجملة العربيةف المبتدأ والخبر" من أجل هذا نرى ضرورة حذ

 .(26)الإسنادية ذات الركن الواحد "
ويمضــــي "عبــــد الــــرحمن أيــــوب" ، فــــي اســــتعراض المبــــاني الرئيســــيّة لمبحــــث  الجملــــة عنــــد    

، واسـتنادًا إلـى النحويّين، ويبدأ بمناقشتهم، جاعلا من فكرة الإسناد، محوره الرئيس فـي النقـاش
، مـا جـاء بـه النحويّـون، مـن تقسـيم للجملـة، علـى " الـرحمن أيـوب " عبـد هذه الفكـرة، لـم يوافـق

بعـــض  التراكيـــب، مثـــل جملـــة النـــداء، ونعـــم  يقنـــع بـــدرجلـــم أســـاس  الاســـميّة أو الفعليـــة ، لأنّـــه 
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ـــ ة علـــى وبـــئس، والتعجـــب، تحـــت نطـــاق  الجملـــة الفعليـــة، بـــل رأى أن تقســـم الجمـــل فـــي العربيّ
ســـمية  والجمـــل قســـمين :" إســـنادية وغيـــر إســـناديّة، والجمـــل الإســـناديّة  تنحصـــر فـــي الجمـــل الا

سناديّة، فهي جملة النداء وجملة نعم وبئس، وجملة التعجّب، وهذه الفعلية، أمّا الجمل غير الإ
. وهـــذا (27)لا يمكـــن أن تعتبـــر مـــن الجمـــل  الفعليـــة  لمجـــرّد تأويـــل النحـــاة  لهـــا بعبـــاراتٍ فعليـــة."

ـــم أنّ أصـــل المنـــادى،  المعنـــى الأخيـــر، إشـــارةٌ إلـــى قـــول النحـــويّين، مـــثلا، فـــي النـــداء : " إعل
ـــة، علـــى تقـــدير  ـــا إ، " أريـــد" أو  "أدعـــو" المفعوليّ لا أنّهـــم تركـــوا إظهـــار هـــذا الفعـــل، وجعلـــوا ي

 . (28)كالخلف  منه لدلالته عليه."
، مــن عــدم  مقبوليّــة  أن " الــرحمن أيــوب " عبــد فيمــا عــرض لــه " مهــدي المخزومــيّ " ويتفــق    

ذلك بقوله: " والمسألة لا  ل، وعل(29)أو التعجب، جملا فعلية نجعل تركيب النداء، أو المدح، 
،  تعالج على هذا النحو، ... لأنّ النـداء أسـلوبٌ خـاص، يـؤدّي وظيفتـه بمركـبٍ لفظـي خـاص

هـذا الأسـلوب بغيـر هـذا اللفـظ، ولا  وله دلالة خاصّة، يحسّ بها المتكلم والسـامع ، ولـن يـؤدّى
قامــة الفعــل الــذي  بغيــر أدوات  النــداء بالاســتعانة يــدل علــى هــذا، أنّ حــذف الأداة  مــن النــداء  وا 

قــدّروه مقامــه، يــذهب بالدلالــة  المقصــودة مــن أســلوب النــداء، ويعــود الكــلام بعــد التقــدير، ولــه 
 إنشـاءً إلــى كونـه خبــرًا، ومـن كونــه طبيعـة أخـرى، ودلالــة أخـرى، ويتحــوّل الكـلام بــه مـن كونــه  

ةً لغويّــةً أخـــرى ، ولا أشــكّ أنّ أحــدًا يحــس ـيــؤدي وظيفــة لغويّــةً خاصّــة، إلــى كــلام يــؤدّي وظيفــ
 .(30)بقولهم : أدعو عبد الله، إحساسه بقولهم: يا عبد الله."

التوافـق،  ويبدو أنّ المخزوميّ، إذ اتفق مع "عبد الرحمن أيوب" ، من جهـةٍ، لـم يمنعـه ذلـك   
مثلما لم يمنع غيره، من مخالفته من جهة أخرى، إذ يقول : " ونحن إذ نتفـق مـع الـدكتور فـي 
مخالفته القدماء، نختلف معـه فـي تسـمية  مثـل  هـذا التعبيـر جملـةً، لأنّ الجملـة إنّمـا تقـوم علـى 

( علــى مثــل أسـاس مــن إســنادٍ يــؤدّي إلــى إحـداث  فكــرةٍ تامــةٍ، ولا يقــوم مثــل قـولهم: )يــا عبــد الله
 . (31)ذلك الأساس، ولا يؤدي مثل تلك الفكرة،..."

ويبدو أنّ المخزوميّ، كان أكثـر دقـةً مـن  " عبـد الـرحمن أيـوب " ، الـذي لـو اسـتعمل 
مصــطلحًا مثــل التركيــب، بــديلا عــن )الجملــة( لكــان أنفــع فــي هــذا الموضــع، إذ إنّ مصــطلح 

ملة، ولكن، على أيّ حـال، تبقـى قضـيّة التركيب، على ما هو معروف، أعمّ من مصطلح  الج
الــرحمن  لــى هــديٍ مــن هــذا المعنــى، خــصّ "عبــدالإســناد، الأســاس المشــترك بــين الــرأيين، وع

ــحًا أنّهــا علــى نــوعين: اســـميّةٌ اه )الجمــل الإســناديّة( بالشــرح  والتفصــيل  مــا ســمّ " أيــوب   ، موضِّ
التركيـب  الجملـيّ، يحكمـان  داخـل  فـي النـوعين، أنّ هنـاك طـرفين  فـي  وفعليّةٌ، ومقتضـى الأمـر  
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، أنّ النحــويّين "الـرحمن أيـوب "عبـد، ورأى (32)عليهمـا )طرفــا الإسـناد( فانـه ، يطلـقالمعنـى ويؤل
مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى تثبيــت  التــي قــادتهم، بطريــقالمعادلــة كــان لهــم التــزام مفــرطٌ بهــذه 

الإسـناد المعروفـة، التـي هـي قـوام التصورات، التي كان من شأنها أن تسدّ خرقًا لقاعدة  بعض
 لحــذف فــي نظــام الجملــة، إذ رأى " عبــدالجملــة العربيّــة، ولعــلّ أبــرز هــذه التصــوّرات، مســألة ا

"  لا يعــدو كونــه عمليــة         هــذا المعنــى فــي الجملــة الاســميّة، ، أنّ تحقّــق"الــرحمن أيــوب
، حتـــى يمكـــن للقضـــيّة أن الموضـــوع والمحمـــول معًـــا وجـــود خضـــوع لشـــكليّة منطقيّـــة،... تحـــتّم

 . (33)تكون قضيّةً."
، بوجــود  نــوعٍ مــن الجملــة  العربيّــة، ذات " الــرحمن أيــوب وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يقطــع "عبــد   

الــركن  الإســناديِّ الواحــد، ويــرى أنّ فــي الشــواهد التــي ســاقها النحويّــون علــى حــذف المبتــدأ أو 
وقتٍ تعامل النحـاة معهـا، فـي ضـوء تـأويلات،  الخبر، أمثلة حقيقيّة لهذا النوع من الجمل، في

يراها هو فاسدةً، وهذه النظرة ترجع جذورها إلى أصول  المنهج  الوصفيّ الشكليّ، الذي يقضي 
بتقرير الواقع على ما هـو عليـه ويتعامـل مـع اللغـة  علـى أنّهـا مـادةٌ مجـرّدة، بعيـدةٌ عـن التأويـل 

 .(34)والتقدير
الجملة  ،النوع المذكور آنفًا "، أنّها تدخل تحتعبد الرحمن أيوب" التي يرى ومن التراكيب      

بـ )لـولا( ، مثـل: )لـولا محمـد لهلكـت(، إذ نـصّ النحويّـون علـى أنّ ثمّـة خبـرًا الاسميّة المصدّرة 
، وفي هذا المعنى يقول عبد الـرحمن أيـوب: " ولا شـك أن (35)محذوفًا وجوبًا، تقديره )موجود( 

، إنّ نفـي الـذات  لا يعنـي  من النفي والشرط الذي تدل عليهما )لولا(، حيثمعنى الوجود، آتٍ 
إلا نفي وجودها، كما أنّ الشرط ترتيب حدوث أمرٍ، أو نفيه، على حـدوث أمـرٍ أخـر أو نفيـه، 
، وهــذا الحــدث هــو الوجــود  وهــذا يقتضــي وجــود حــدثٍ فــي الجــزء الأوّل  المســمى بجملــة الشــرط 

ت, ومعنـى هـذا أنّ الـذي يكمـل الفائـدة فـي جملـة الشـرط هـو )لـولا( ، الذي هو لازم لدلالة الـذا
فلماذا لم يقل النحاة بأنّها سدّت مسدّ الخبر، لأنّها دلّت عليه، كما تسد الحـال التـي تـدلّ علـى 
الخبـــر مســـدّه، فـــي مثـــل: " ضـــربي العبـــد مســـيئًا"، ولمّـــا كـــان معنـــى النفـــي والشـــرط فـــي )لـــولا( 

د قـال النحـاة بوجـوب  حـذف  الخبـر إذا كـان مجـرّد الوجـود ، أمّـا إذا يقتضيان معنى الوجود، فق
 . (36)")لولا( عليه حينئذٍ  كان غير مجرّد الوجود، فقد أوجبوا ذكره، وذلك في رأينا لعدم  دلالة  

وفي تقسيم الجملة العربية إلى اسمية وفعلية، يرى "أيّوب" أنّ هذا التقسيم جاء نتيجة     
وهذان اللفظان منقولان عن اصطلاحين من » منطق الأرسطي، يقول:لتأثر النحاة بال

(، وقد subrectum( و)praedicatumاصطلاحات أرسطو المنطقية هما باللاتينية )
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استعمل أرسطو نفس هذين الاصطلاحين فيما بعد، في حديثه عن اللغة، وهذا أمر له 
 .(37)«دلالته

نّما عرّفها على  والواقع أنّ أرسطو حين عرّف الجملة لم     يستخدم هذين المصطلحين، وا 
ن كان لا  أنّها قسم من أقسام الكلام، له معنى ولبعض أجزائها معنى مستقل باعتباره لفظًا، وا 

 .(38)يعبّر عن حكم
يلاحظ على هذا التعريف أنّه يميّز الجملة من الكلمة، لأنّ جزء من الكلمة لا يدل على    

التناول الأرسطي للجملة هو أنّه لم يهتم إلّا بالجملة الخبرية،  معناها، على أنّ أهم ما في
(،  propositionsذلك لأنّ المنطق يقوم على فكرة القياس، وهو يتكون من ثلاث قضايا )

مقدمتين ونتيجة، كلٌّ منهما تثبت أو تنفي شيئًا، وكل جملة تتكون من موضوع ومحمول، 
 .(39)غوية متأثرة بالموضوع والمحمول عند أرسطووقد يكون المسند إليه والمسند ترجمة ل

ويظهر من توجه "أيّوب" هذا أنّه يعيب على النحاة التزامهم بطرفين للجملة تأثرًا بالقضية،   
الدلالية المنطقية، لأنّ ذلك سيؤدي إلى تقدير الركن المحذوف عند وقوع الحذف  وهو لا 

 اث النحوي العربي.يقره المنهج الشكلي الذي التزم في نقده التر 
به المحدثون  يأخذعلى أنّ رفض التقدير الذي نادى به "أيّوب" ودعاة الوصفيّة عمومًا لا   

" داود عبده" الذي يخالف أيّوب في تقديره أنّ النحاة ينزعون  الباحثعامة، ومن هؤلاء  
 التركيب منزعًا فلسفيًا حين يقدرون ضميرًا مستترًا في مثل قولنا: اضرب، وهو يرى أنّ 

لّا لكان للمرء أن يقدر أنّ  اللّغوي للعبارة هو الذي يستلزم وجود الفاعل في بعض الجمل وا 
عٌ" من قولنا : " الضرب موجعٌ " انطلاقا من الفكرة الفلسفية القائلة  هناك فاعلًا لكلمة " موج 

 .(40)بأنّ لكل حدث محدث
ير التي كانت الغاية منها تبرير على أنّ "داود عبده" يعود ويرفض بعض أنماط التقد  

" من قوله  الحركات الإعرابية التي شذّت عن قواعد النحاة، كما في تعليل قراءة كلمة " ربّ 
 .(42)بالرفع والنصب (41)تعالى : ﴿ الْحمْد للّه  ربِّ الْعالم ين ﴾

اف تظل محاولة "أيّوب" محاولة هامة، يمكن أنْ تضصفوة القول و محصول الكلام :     
إلى جهود دعاة الوصفية في دراستهم  للغة العربية  من حيث الأصول العامة ومستويات 
التحليل البنيوي المختلفة ، وقد كان "عبد الرحمن أيوب "في محاولته التصنيفية هذه مختلفا 

 عن غيره ؛ إذ لم يسبقه إليها غيره من الدارسين العرب المحدثين.
 الهوامش و المراجع :
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 ينظر : عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، مؤسسة الصباح للنشر و التوزيع ،ـــ  ــ (1)

 . 10ــــ  9)د .ط( ،    ) د. ت( ، ص  الكويت ،
 . 10ـــــ المرجع نفسه ص (2)
 . 8ــــ المرجع نفسه ، ص (3)
 .20جع نفسه ، صــ ينظر : المر ــ (4)
 .21ص  ــــ المرجع نفسه ، (5)
ن العبيدي ، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل ، جامعة قار يونس ، ليبيا ) د .ط( ، ــ ينظر : شعباــ (6)

 .475م ،   ص 1989
 .21ــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص (7)
 ــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . (8)
 . 125ــــ المرجع نفسه ـ ص (9)
 ـــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . (10)
 ـــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .  (11)
ـــــ ينظر : خليل حلمي ، العربية وعلم اللغة البنيوي : دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، دار  (12)

 . 185ـــ  184، ص  () د . ط( ، ) د . ت   المعرفة ، الإسكندرية ، 
ظر : نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة ين ـــــ (13)

.  و ينظر : يوسف غازي ، مدخل  240ــ  234م ، ص 1978والفنون و الآداب ، الكويت ) د . ط ( ، 
 .287ص م ،1985، 1إلى الألسنية العربية ، منشورات العالم العربي الجامعية ، دمشق ، ط

ــــ ينظر : حيدر محمد جبر العبودي ، الدراسات اللغوية عند عبد الرحمن أيوب ، رسالة ماجستير  (14)
م ، ص 2005هـــ / 1426)مخطوطة ( ، إشراف : محمد ضاري حمادي ، جامعة بغداد ، العراق ، شعبان 

162. 
 .125ــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص (15)
ـــــ عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، دار الإسراء للنشر  (16)

 .213م،ص 2002، عمان، 1والتوزيع، ط
مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، )د . ط(، محمود أحمد نحلة ،  ـــــ (17)

 .21م ، ص  1977هـ/ 1408بيروت ،  
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ــــ سيبويه ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة  (18)

 .23، ص  1م ، ج 1988، القاهرة، 3الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .128ـــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص (19)
 الأفصح: والجملة. ــــ (20)
 .125ـــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص (21)
 ـــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . (22)
 .128ـ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص ــــ (23)
 ــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. (24)
 .159ـــــ المرجع نفسه ، ص  (25)
 مرجع نفسه ، الصفحة نفسها .ـــــ ال (26)
 .129ـــــ المرجع نفسه ، ص (27)
م، 1982المُقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان،  بغداد،  عبد القاهر الجرجاني، ـــــ  (28)
 .753، ص  2ج
لبنان  ، بيروت ، 2ـــــ مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجيه ، دار الرائد العربي ، ط (29)
 .53م ، ص  1986هـ /  1406،
 .53ـــــ المرجع نفسه ، ص  (30)
 ـــــ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. (31)
 .163ــــ ينظر : حيدر محمد جبر العبودي، الدراسات اللغوية عند عبد الرحمن أيوب، مرجع سابق، ص (32)
 .158، ص ـــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي  (33)
 .33المرجع نفسه ، ص  ـــــ (34)
شرح ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  هـ( ،769بهاء الدين عبد الله بن عقيل )ت ــ  (35)
 . 394ـــ  393، ص  2م ، مج 1980، القاهرة، 20ط
 .160ـــ 159ـــــ عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص  (36)
 .128ــــ المرجع نفسه ، ص  (37)
ــــ ينظر : عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية  (38)

 .102م ، ص  1979للطباعة والنشر، )د.ط(، بيروت ، 
 .103ــ  102ـــــ المرجع نفسه ، ص   (39)
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 .27،ص1973مكتبة لبنان، )د.ط(، بيروت،  ـــــ داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، (40)
 .2ــــ سورة الفاتحة، الآية : (41)
 .26داود عبده، أبحاث في اللغة العربية ، ص (42)
 

 قائمة المصادر و المراجع : 
شرح ابن عقيل، ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ،  هـ(769بهاء الدين عبد الله بن عقيل )ت ـ ــــ1
 .2م ، مج 1980، ، القاهرة20ط
 .1973داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، مكتبة لبنان، )د.ط(، بيروت،   ــــ 2
حيدر محمد جبر العبودي ، الدراسات اللغوية عند عبد الرحمن أيوب ، رسالة ماجستير ) مخطوطة ( ،  ـــ3

 .م2005هـــ / 1426إشراف : محمد ضاري حمادي ، جامعة بغداد ، العراق ، شعبان 
، 1يوسف غازي ، مدخل إلى الألسنية العربية ، منشورات العالم العربي الجامعية ، دمشق ، ط ـــ4

 .م1985
 1406، بيروت ، لبنان ، 2مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجيه ، دار الرائد العربي ، ط ــــ5

 .م 1986هـ / 
عربية، دار النهضة للطباعة والنشر، )د . ط(، بيروت ،  مدخل إلى دراسة الجملة المحمود أحمد نحلة ، ـــ6

 .م 1977هـ/ 1408
نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون  ـــ7

 .م1978) د . ط ( ،    والآداب ، الكويت 
ب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة ـ سيبويه ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( الكتاـــ8

 .1م ، ج 1988، القاهرة، 3الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط
عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ــــ9

 .م 1979)د.ط(، بيروت ، 
 .2م، ج1982المرجان،  بغداد، ر في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بح عبد القاهر الجرجاني، المُقتصد ــــ10

عبد الرحمن أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي ، مؤسسة الصباح للنشر و التوزيع ، الكويت ،  ـــ11
 .) د. ت( )د .ط( ،

اء للنشر عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، دار الإسر ـ ــ12
 .م 2002، عمان، 1والتوزيع، ط
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شعبان العبيدي ، النحو العربي و مناهج التأليف و التحليل ، جامعة قار يونس ، ليبيا ) د . ط ( ، ــ ــ13
 .م1989

دار المعرفة ، في الفكر اللغوي العربي الحديث ،خليل حلمي ، العربية وعلم اللغة البنيوي : دراسة  ــــ14
 (.) د . ت    د . ط( ،  الإسكندرية ، )

 


